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لا ينكر أحد دور السعودية في المنطقة وخاصة دورها في قيادة الثورات المضادة لمواجهة ما كان يسمى
ــدكتور “حــاكم بثــورات الربيــع العــربي، فهــى وشقيقاتهــا الخليجيــة الصــغرى – كمــا يقــول الأســتاذ ال
ــا ولوجســتيًا، فتجــدها تــدعم الســيسي في مصر، ــا ومعنويً المطــيري” –  تــدعم الثــورات المضــادة ماديً
والســبسي في تــونس، وحفــتر في ليبيــا، والعبــادي في العــراق، والحــوثي في اليمــن، علــى غــير رغبــة مــن
شعــوب هــذه الــدول وثوراتهــا، لأنهــا لاتحــترم حقــوق الشعــوب وإراداتهــا، لكنهــا تحــترم نظامهــا الملــكي

السلطوي وبقائه حتى ولو على جثث الناس وأشلاء الشعوب.

كما لا ينكر أحد حنق وغضب الشباب العربي الثائر عامة وأبناء الجزيرة العربية خاصة  على مملكة
(الأمــير والشيــخ) الــتي حشــدت كــل الطاقــات في مواجهــة أحلام الشبــاب وطموحــاته ومســتقبله في
يـة المسـئولة والاسـتقلال الـوطني مـن التبعيـة للغـرب والـتي تـشرب منـه العيـش الكريـم في ظلال الحر
السـعودية وشقيقاتهـا الخليجيـة الصـغرى حـتى الثمالـة، والنـاظر المتتبـع بدقـة لفكـرة تأسـيس مملكـة
(الأمـير والشيـخ) منـذ عـام  يجـد تقاربًـا شديـدًا بينهـا وبين تنظيـم الدولـة الإسلاميـة والمعـروف

إعلاميًا بـ (داعش) من حيث الفكرة والمنهج والوسائل.

والكثــير مــن الكتــاب والبــاحثين أفــاضوا في الحــديث عــن (داعــش) مــن حيــث أســباب نشأتهــا ومــن
يـدعمها ويقـف ورائهـا؟ مـن ناحيـة، وأفكارهـا ومنهجهـا ووسائلهـا مـن ناحيـة، حـتى أن صـاحب هـذه
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السطور له أربعة مقالات عن (داعش).

يــق البحــث عــن الأم الداعشــة ومصــدر ومنبــت يــق الحــديث عــن داعــش كــثر ســالكوه، لكــن طر فطر
وشجـرة الفكـرة المتطرفـة ومسـلك الغلاة قليـل سـالكوه ونـدر هـم مـن يضربـون بسـهم فيـه،  فأصـل
الفكرة الداعشية المعاصرة ومنبتها وأصل شجرتها التي يرفرف في ظلالها الدواعش هي السعودية

والتي تعد بمثابة الحبل السري الذي يتغذى عليه الدواعش وزومبيهم.

اعتمــدت فكــرة تأســيس الســعوديه كدولــة علــى تــزاوج بين الأمــير (بســيفه وقــوته) والشيــخ (بفكــره
ـدَين: الشيـخ الـذي يبحـث عـن مظلـة بين المحَُم  ودعـوته) فكـان تحـالف/ اتفـاق الدرعيـة سـنة
سياسـية لحمايـة دعـوته “الدينيـة”، والأمـير الـذي يبحـث عـن مظلـة دينيـة لمـد سـلطته “السياسـية”،
الأساس الذي قامت عليه الدولة وكان اتفاقًا سياسيًا ـ ثيولوجيًا تم بموجبه توزيع/ تقسيم السلطة
بشكل ضمني إلى سلطة سياسية (زمنية) يتولاها ابن سعود (وورثته من بعده)، وأخرى ثيولوجية

() .(وورثته من بعده) (دينية) يتولاها الشيخ

لقد احتضن آل سعود الوهابية، كدعوة تت على الدين (بمعناه التنزيهي)، واستفادوا منها في خلع
المشروعيــة علــى حكمهــم وتــأمين ســلطتهم وتبريــر ســياساتهم بكــل مــا تنطــوي عليــه مــن تجاذبــات
وتـوترات وانزلاقـات، حـدث هـذا مـع الدولـة السـعودية الأولى ( ــ )، والدولـة السـعودية
الثانيــة ( ـــ )، وبعــدهما الدولــة الســعودية الحاليــة ()، وفي غمــرة هــذا التوظيــف/
الاقتنـــاص الســـياسي، تحـــول اللاهـــوت الوهـــابي إلى محـــرك/ محـــرض/ محفـــز/ مـــؤطر للطموحـــات
ــه ــى معارضيهــا وأعــدائها، وهكــذا أخــذ دوره/ وظيفت ــة عل والمشروعــات السياســية، وإلى عــون للدول
ية، يحكمها نمط القواعد والأهداف نفسه الذي يحكم كل المنظومات الأيديولوجية كأيديولوجيا معيار

             () .على مدار التاريخ

والشيخ محمد – رحمه الله – لم يكن تقليديًا في نشر أفكاره، بل كان تفكيره منصبا على تعضيد موقعه
الــدعوي والفكــري بدولــة تحمــي أفكــاره الــتي دعــا النــاس إليهــا، ولكــن مــن دون أن يكــون لــه اهتمــام
بالمعايير الشرعية التي تقوم عليها السلطة الحامية للدعوة، فقد أقام الشيخ – رحمه الله – فكرته
تحت نظام تعاقدي يتحكم فيه شخصان فقط، ورغم  أن دعوة التوحيد التي أقامها النبي – صلى
الله عليـه وسـلم – كـانت تسـتهدف محاربـة الملأ السـياسي الـذي يفـرض الـشرك بـالقوة ويقهـر النـاس
على اتباع الأرباب وعبادة الأصنام، وأمّا مَن كان على غير دين محمد – عليه السلام -، كملك الحبشة،
ولم يتجبر على أهلها بفرض الشرك ولم يمنعهم من سماع الهدى والنور والدعوة، فقد تعامل معهم
النبي – عليه الصلاة والسلام – بالكلمة ولم يسل عليهم السيف، بل لم يفرض عليهم الجزية لأنهّم لم
يــدخلوا في الإسلام ويقبلــوا بــدعوته عليــه السلام، بــل تركهــم وأمــر بتركهــم كمــا جــاء في قــوله “اتركــوا
الحبشـة مـا تركـوكم”، والسـبب الواضـح في ذلـك أنهـم لم يمنعـوه ولم يقـاتلوه ولم يعتـدوا علـى قـومهم
ويمنعوهم من سماع الحق، على خلاف دعوة الشيخ التي سُلت فيها السيوف دونما حاجة للحرب
والقتــال وإسالــة الــدم، فلــم تكــن البــدع والشركيــات محميّــة بقــوة الجبــارين والســادة والملأ وفــرض
الشرك، بل دعوى الشرك الأكبر التي كانت تحيط بقرى نجد – كما يقال – لم تكن سوى دعوى مجردة
عــن البرهــان ولم تثبــت بــدليل قــاطع، وأمّــا البــدع الأخــرى فهــي محــل جــدل علمــي بين كبــار العلمــاء



المعتبريــن في زمــن الشيــخ ومــن قبــل دعــوته ومــدونات العقيــدة تــزخر بالخلافــات في مسائــل التوســل
() .وغيرها

فلم تكن دعوة الشيخ تستوجب سلّ السيوف، وكان يمكن القضاء على كثير من المظاهر البدعية أو
الشركية، والتخفف منها بالكلمة والموعظة الحسنة دون الحاجة لإطلاقات التكفير العامة التي لم تكن

دلالاتها على وجود الشرك بقدر ما كانت أداة لإقامة الدولة وفرض الدعوة!

فما مناسبة إطلاق وصف الردة على أهل حريملاء؟ وما الردة التي قاموا بها وكفروا وخرجوا بها من
الملة والأصل فيهم الإسلام ومساجدهم كانت قائمة؟

وقد جاء نصًا في رسائل الشيخ نفسه الحكم بالردة والكفر العمومي من دون أن يقدم
الشيـخ دليلاً علـى ردة أهـل حـريملاء وضرمـاء فيقـول: “… مصـداق قـولي فيمـا ترونـه فيمـن ارتـد مـن

البلدان، أولهن ضرما، آخرهن حريملاء  …”.

ــا جــاء فيــه: “وأهــل القصــيم غــارهم إن مــا وفي مناســبة أخــرى، كَتــبَ الشيــخ إلى أهــل القصــيم كتابً
عندهم قبب ولا سادات، ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير  للرجل دين إلا
بهـا، مـا دامـوا مـا يغيضـون أهـل الـزلفي فلا ينفعهـم تـرك الـشرك ولا ينفعهـم قـول: لا إلـه إلا الله …”.

وهو نص يحمل التكفير المجمل لأهل القصيم وأهل الزلفي.

وقد اعتبر الشيخ كل من رفض دعوته فقد وجب قتاله لأن دعوته هي دعوة الرسل فهو بالضرورة
يرفض الإسلام والتوحيد، وكل من يرفض مبايعة الدولة فيجب قتاله لأنه يرفض الدخول في عقد

الدولة التي تحمي التوحيد من الشرك.

لقـد نجـح الشيـخ محمد في حمايـة أفكـاره بسـيف السـلطة وليـس بالـدعوة والحكمـة، وحظيـت الـدعوة
الوهابيــة فيمــا بعــد بــالتبني الســياسي والتحصين الثقــافي وتــوفر المشروعيــة الدينيــة والمكانــة الثقافيــة

() .فكان لها الانتشار والتوسع ،( تجديد فهم الوحي، ص) والاجتماعية لمن يحصنونها

وبعـد فتـور وضعـف تعرضـت لـه الحركـة الوهابيـة، إثـر سـقوط الإمـارة السـعودية الثانيـة وسـيطرة آل
الرشيــد – الحليــف التــاريخي للدولــة العثمانيــة – علــى منطقــة نجــد، ســنة (هـــ – م)،
فقــدت الــدعوة الوهابيــة الســلطة الســياسة الداعمــة والمنــاصرة، الــتي تمكنهــا مــن اســتمرار النفــوذ
والهيمنة وبسط المذهب بين عموم الناس، ولكن تجدد أمل علماء الدعوة من جديد، حين انبرى
أحد أحفاد الأمير فيصل بن تركي، وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، لكي يعيد بناء سلطة العائلة

الحاكمة، مع أوائل القرن العشرين.

يـز، إلى تجديـد ولإدراكـه الأهميـة الأيديولوجيـة للمذهـب الحنبلـي الوهـابي، فقـد سـا الملـك عبـد العز
التحالف التاريخي، الذي ربط أسلافه من الأسرة بعلماء الدعوة وأتباعها، وقد تم التعبير عن هذه
الرابطــة عــبر إحيــاء الصــفقة التاريخيــة التوافقيــة بين الســلطة السياســية والســلطة الدينيــة بلغــة
المصاهرة؛ إذْ تزوج الملك عبد العزيز من ابنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، شيخ علماء
المذهب الوهابي حينها، وقد عبر الملك عبد العزيز عن هذا التحالف بقولته الشهيرة: “ما هو بخافيكم



(بخافٍ عليكم) أولاً نشأة هذا الأمر وتقويمه من الله، ثم أسباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأوائلنا
رحمهم الله تعالى، وما جرى على المسلمين من اختلاف ولايتهم مرارًا، وكلما اختلف الأمر وشارف
على نقض دين الله وإطفاء نوره، أبى الله فأخ من الحمولتين (آل سعود وآل الشيخ) من يقوم

() .”بذلك

لقد حشد علماء الوهابية، كل إمكاناتهم الرمزية والروحية، لمباركة ودعم النهج السياسي للملك عبد
يـز، وللوقـوف معـه بكـل إخلاص في بنـاء الدولـة، عـبر التهيئـة الدينيـة الشعبيـة والتحريـض للقتـال العز
معــه، في مقابــل توظيــف الملــك كــل إمكانــاته الســلطوية في سبيــل تمكين شركــائه الأوفيــاء مــن فــرض

().خطابهم الديني ونشره بين الناس

وقد كتب الشيخ القاضي عبد الله العنقري (تهـ)، وهو من أبرز علماء الوهابية حينها، أنه
“قد منّ الله على المسلمين بولاية عادلة دينية، وهي ولاية إمام المسلمين عبد العزيز بن عبدالرحمن
آل فيصــل، مــا زالــت رايتــه منصــورة، وجنــود الباطــل بصــولته مكســورة مــدحورة، أقــام الله بــه أود

() .”الشريعة، وأزال به الأفعال المنكرة الشنيعة

ولم يتوقــف الأمــر عنــد تكريــس مبــدأ الطاعــة للملــك، وإنمــا امتــدّ إلى التحريــض علــى الجهــاد وحــثّ
النفوس على الاستشهاد وبذل النفوس في تحقيق هدفه المنشود، يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف
آل الشيخ: “فالله الله، في المبادرة والمسارعة، فإن الله يحب من عباده أن يسارعوا إلى ما أمرهم الله
بــه، وإذا اســتنفر الإمــام الرعيــة، كــان الجهــاد فــرض عين علــى كــل مــن أقــدره الله عليــه، فاســمعوا
وأطيعــوا لمــن ولاّه الله أمركــم، وأجيبــوه إلى مــا دعــاكم إليــه مــن الجهــاد، وعليكــم بالجــد والاجتهــاد،
ومساعدة إمام المسلمين على قتال أعداء الملة والدين، “أعني به البطل الهمام، والشجاع المقدام،
قائد جموع أهل الإسلام، الإمام: عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن آل فيصل – حفظه الله وأطال
بقاءه – فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والنفير، فاسمعوا وأطيعوا، واحذروا أن تكونوا كالذين
قـالوا سـمعنا وعصـينا، فـإن القيـام معـه ونصرتـه مـن الواجبـات الدينيـة، لأنـا لا نعلـم أحـدًا علـى وجـه

() .”الأرض اليوم، شرقًا وغربًا، جنوبًا وشمالاً، تجب طاعته، ويجب الجهاد معه أولى منه

ولأجـل عمليـة التعبئـة للجهـاد والقتـال، تـم اسـتدعاء المفـاهيم الوهابيـة، الـتي كـانت قـد تبلـورت أثنـاء
التحديات السياسية التي رافقت تأسيس الدولة السعودية الأولى: كالتكفير والجهاد والولاء والبراء،
وذلـك لأجـل التمييز ثقافيًـا وجغرافيًـا بين مجتمعـات الـدين الحـق ومجتمعـات الـدين الباطـل، فعلـى
سبيــل المثــال، “كــان العــالم حســن بــن حسين آل الشيــخ (ت) المســاهم بنشــاط في بنــاء هجــرة
كبر الهجر في البلاد، قد كتب رسالة، استعاد فيها كل تلك الأفكار الأرطاوية، وهي واحدة من أهم وأ
الـتي تبنتهـا الوهابيـة في القـرن التـاسع عـشر، إذ حـرمّ كـل اتصـال سـلمي مـع أراضي الكفـار وساكنيهـا،

وخصّ بالذكر جنوب العراق والكويت، وأنه لا اتصال معهم إلا في ميدان القتال في إطار الجهاد”.

واعتــبر الشيــخ عبــد الله بــن عبــد اللطيــف آل الشيــخ، أن آل الرشيــد وأنصــارهم كفّــار مرتــدون؛ لأنهــم
طلبوا العون العسكري والمالي من (المشركين العثمانيين)، ولهذا لا يكفي الحكم بتكفيرهم فحسب،
بـل يجـب قتـالهم أيضًـا في إطـار الجهـاد في سبيـل الله: “ومـن يعـرف كفـر الدولـة (العثمانيـة) ولم يفـرق
بينهــم وبين البغــاة مــن المســلمين، لم يعــرف معــنى لا إلــه إلا الله، فــإن اعتقــد مــع ذلــك أن الدولــة



العثمانية مسلمون، فهو أشدّ وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله أو أشرك به، ومن جرهّم
كد أن “هؤلاء الذين قاموا في عداوة أهل أو أعانهم على المسلمين بأي إعانة، فهي ردّة صريحة”، وأ
التوحيــد، واســتنصروا بالكفــار عليكــم، وأدخلــوهم إلى بلاد نجــد، وعــادوا أهــل التوحيــد وأهلــه أشــدّ
العداوة، وهم (الرشيد) ومن انضم إليهم من أعوانهم، لا يشك في كفرهم، ووجوب قتالهم على

المسلمين، إلا من لم يشم روائح الدين، أو صاحب نفاق، أو شك في هذه الدعوة الإسلامية”.

كمـا أصـدر مجموعـة مـن علمـاء الوهابيـة، فتـوى بتكفـير الأشخـاص الذيـن يـدعون إلى ولايـة الشريـف
علـى الحجـاز، وجـاء فيهـا: “فهـؤلاء لاشـك في ردتهـم والحـال مـا ذكـر، لأنهـم دعـاة إلى الـدخول تحـت
ولاية المشركين، فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم، وكذلك من آواهم ونصرهم، فحكمه

حكمهم”.

بل قرّر الشيخ سليمان بن سحيمان، وهو أحد كبار العلماء وقتها، بأن منْ هم تحت ولاية الملك عبد
العزيز الأصل فيهم أنهم مسلمون، بخلاف من هم ليسوا تحت ولايته، فالأصل فيهم أنهم ليسوا
علــى الإسلام، يقــول: “مــن في جــزيرة العــرب لا نعلــم مــا هــم عليــه جميعهــم، بــل الظــاهر أن غــالبهم
كثرهم ليسوا على الإسلام! فلا نحكم على جميعهم بالكفر، لاحتمال أن يكون فيهم مسلم، وأما وأ
كثرهــم الإسلام، لقيــامهم مــن كــان في ولايــة إمــام المســلمين (أي نجــد ومــا حولهــا)، فالغــالب علــى أ
بشرائع الإسلام الظاهرة، وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين، فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم

() .”كثرهم ما ذكرناه أولاً، من عدم الإسلام عليه، لكن الغالب على أ

لقد أقر الشيخ أثناء خلافه مع علماء الأمصار – في زمانه – الذين وافقوه على دعوته بأنهم اختلفوا
معـه في مسـألتيْ التكفـير والقتـال، وقـد كـان لهـاتين المسـألتين أثـر بـالغ في تصـميم عقيـدة قتاليـة لـدى

() .أتباع الدعوة لمحاربة كلّ من يرفض الدعوة وبيعة الدولة

ودعوة الشيخ ليست هي الإسلام، وفهمهم ليس هو فهم الدين، ومن جعل فهمهم هو الدين
وبــنى علــى ذلــك تضليــل مــن يختلــف معهــم، فقــد جعــل لهــم العصــمة في فهمهــم وفي دعــوتهم،
والعصمة في الدين وفهمه وتفسيره ليست لأحد سوى الرسول – عليه السلام – ولو بلغ في العلم

مراتب الاجتهاد المطلق، فكيف بمن هم محل شك في صفهم في مصاف العلماء والأئمة.

يــة، وهــو مســلك لا يــدل إلا علــى أمــا مــن جعــل مخــالفتهم مساويــة لمخالفــة الــدين فقــد أعظــم الفر
() .الجهل وقلة العلم ولا يصدر إلا من سفهاء الأحلام

فلا يخفـى علـى كـل ذي عقـل وفهـم أن داعـش اسـتدعت تلـك المفـاهيم لأجـل تأسـيس الدولـة وكـان
مــن أبــرز تلــك المفــاهيم: مفهــومي التكفــير والقتــال لمــن يرفــض بيعــة الدولــة الــتي هــي دولــة الإسلام
وحاميـة الشريعـة، فمـن لم يبـايع فقـد ارتكـب ناقضًـا مـن نـواقض الإسلام، يجـب قتـاله لأنـه ارتـد عـن
الــدخول في عقــد الدولــة الــتي هــي المســاوي الموضــوعي للــدين، وهــو ذات النهــج الوهــابي القــديم

والمستخدم في احتلال المدن والقرى.

() مقال لسمير الحمادي (الوهابية والسلفية الجهادية..) بموقع التقرير عن كتاب بن بشر (المجد



في تاريخ نجد).
() مقال لسمير الحمادي(الوهابية والسلفية الجهادية .. مقدمة في إشكالية العلاقة) موقع التقرير.

() مقال لخالد بن صقر (جدل التشابه والاختلاف بين داعش والوهابية) موقع التقرير.
()مقال لعبدالله المالكي (الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش .. هل أعاد التاريخ نفسه؟) موقع

التقرير.
() نفس المصدر السابق.

.(/الدرر السنية) نفس المصدر السابق عن ()
() نفس المصدر السابق.
() نفس المصدر السابق.

() مقال لخالد بن صقر (جدل التشابه والاختلاف بين داعش والوهابية)موقع التقرير.
() المصدر السابق.
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